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يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ فيحرم من الرضاع على القاعدة ((، ها من الرضاع تخأأختها حتى  بين

  .ونكتفي �ذا القدر .يعم النسب والرضاع هذا ة وعمتها أمع بين المر يجُ  فإذًا لا. )) مِنَ النَّسَبِ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  الدرس الستون

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ، الحمد � رب العالمين 

  بعد : اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كتابُ النِّكاحِ 

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  - ٣٠٩

  ((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)) .

*************  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

، لا علم لنا إلا ما علمتنا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

أما علِّمنا ما ينفعنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين . اللهم 

   بعد :

عُقْبَةَ أورد حديث ؛ لا نزال في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح 

إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((

 يث فيه بيان أن الشروط التي تكون من الزوجينهذا الحد)) تَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ تُوفُوا بِهِ مَا اسْ 

ا إلا ما كان من الشروط مخالفً ، مة لابد من الوفاء �ا لزِ أو أحدهما في عقد النكاح شروط م

   .)) أَوْ أَحَلَّ حَراَمًا حَرَّمَ حَلاَلاً إِلاَّ شَرْطاً  سْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، ـُوَالم، ((للشرع 
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هذا الباب ما يتعلق الوفاء �ا ، وأن أعظم ما يكون في في هذا الحديث بيان أن الشروط يجب و 

: فيقول عليه الصلاة والسلام ، الشرعي والميثاق الغليظ  دالعق�لنكاح؛ ستحلال الفروج وهو �

وعقد النكاح . ي عقد النكاح أ ))مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ  ا بِهِ إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ توُفُو ((

فإذا ، إذا كانت ثمة شروط طلبها أحد الزوجين لابد من الوفاء �ا ، و عظيم  غليظ وعهدٌ  ميثاقٌ 

أو اشترطت عليه ألا  ، نقل منهافي مدينة معينة لا تُ لى زوجها أن تبقى مثلا اشترطت المرأة ع

ن تكون أأو اشترطت عليه ، ن المال ا معينا مترطت عليه قدرً ، أو اشل الشرط فقبِ يتزوج غيرها 

إذا كان الشرط لا يناسبه من ، فإنه يجب عليه أن يفي �لشرط ؛ في بيت مستقل أو نحو ذلك 

ل فيجب عليه الوفاء لأن الأمر كما قال نبينا عليه أما إذا قبِ ، الأصل لا يكتب في هذا العقد 

نعم إذا سمحت ،  تَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ))ا بِهِ: مَا اسْ ((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُو الصلاة والسلام 

قالت يكفيني و مثلا اشترطت عليه من المال عشرة آلاف ، المرأة فيما بعد هو حق لها أسقطته 

قالت ما عندي و اشترطت أن تكون في بيت مستقل ثم سمحت ، أو خمسة سمحت �لباقي 

إذا ،  سمحت ثمدينة أخرى اشترطت أن لا ينقلها لم، أو مثلا أسكن مع أهلك في بيتهم  مانع

لكن إذا لم تتنازل عن حقها يجب على الزوج أن يفي �لشرط ، تنازلت عن حقها فلها ذلك 

لا يحل  وكل شرطٍ ، ستحل به الفروج أعظم الشروط وأولاها �لوفاء الذي تُ  لأن شرط النكاح

أمره أعظم  على شروطهم لكن عقد النكاحن و المؤمن، ا ولا يحرم حلالا يجب الوفاء به حرامً 

 عظمه عليه الصلاة والسلام �ذا الحديث ولهذا أكد على عظمه وبينَّ ؛ ر والشأن فيه أخط

  . تَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ))((إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْ 

ء في الحديث اولهذا ج ، رار �لغيرا محرمة أو شروطا فيها إضولا يجوز للمرأة أن تشترط شروطً 

مثلا تقدم لها رجل ،  ))أةٍَ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَالاَ يحَِلُّ لاِمْرَ ((: عن نبينا عليه الصلاة والسلام 

ولا يحل له ، لا يحل لها ذلك ، فقول أ� أقبل الزواج منك بشرط أن تطلق زوجتك تمتزوج ف

  .أيضا أن يرضى بمثل هذا الشرط 

  رحمه الله تعالى :قال 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى  -  ٣١٠

نـَهُمَا  نـَتَهُ وَليَْسَ بَـيـْ نـَتَهُ عَلَى أَنْ يُـزَوِّجَهُ ابْـ غَارُ: أَنْ يُـزَوّجَِ الرَّجُلُ ابْـ غَارِ)) . وَالشِّ عَنْ الشِّ

  الصَّدَاقُ.
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**********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

غَارِ  الأنكحة نكاح من ، والشغار من أنكحة الجاهلية  )) .صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ الشِّ

  . اهلية وجاء الإسلام بتحريمها ومنعها والنهي عنها التي كانت معروفة في الج

بشرط  زواجٌ  :والشغار، ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام �ى عن الشغار 

؛ ل يطلب بنته فيقول أزوجك بنتي على شرط أن تزوجني بنتك ، مثل أن يتقدم إلى رجالتزويج 

لأن ؛ وهو نكاح محرم ، هذا يسمى شغار ؛ فته له حه ابنته بمقابل أن ينكح الآخر أيضا ابنفينكِ 

فلا ينظر ، الأصل في هذا النكاح مراعاة ولي الزوجة حظ نفسه لا حظ بنته ورغبته لا رغبة بنته 

ظر لمصلحته هو ورغبته هو فلا يكون للبنت ن ينكح بنته نكاح الشغار وإنما ينإذا كا اغبتهر ل

كره وتلجئ إلى أنكحة لا ترغبها ا ترغم البنت وربما تُ ولهذا ربم، التفات إلى حظ البنت ورغبتها 

فهذا ، نكح ابنة الزوج الذي تقدم لها ن يُ وهو أ بلالا لشيء إلا لأن والدها سيحظى �مر مق

ب عندما ينكح ابنته ينكحها وهو يلاحظ وكما أشرت أن ولي الأمر أو الأ.  »شغار«يسمى 

لأن هذا فيه ظلم ، ا للظلم الشريعة بمنع ذلك رفعً فجاءت ، حظه ونصيبه ورغبته لا رغبة ابنته 

فالشريعة جاءت �لمنع من ، للبنت وهضم لحقها وعدم مراعاة لرغبتها وعدم ملاحظة لذلك 

  .ذلك لما فيه من الظلم والإساءة 

نـَتَهُ وَليَْسَ (( قال : نـَتَهُ عَلَى أَنْ يُـزَوِّجَهُ ابْـ غَارُ: أَنْ يُـزَوّجَِ الرَّجُلُ ابْـ نـَهُمَا الصَّدَاقُ  وَالشِّ هذا  ))بَـيـْ

عض ا هو من  كلام بم ابن عمر وإنمالصلاة والسلام ولا أيضا من كلا هبي عليم النلامن ك ليس

لكنه ، وقيل من كلام مالك ، وقيل إنه من كلام �فع ، يعني تفسير من بعض الرواة ، الرواة 

هو من كلام بعض وإنما ،  تفسير ليس حديثا ولا أيضا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما

  . الرواة 

حتى وإن كان هناك صداق ، والصحيح أن الشغار محرم سواء كان بينهما صداق أو لم يكن 

ا لحظ سيبقى الولي مراعيً ق اهذا النكاح حتى وإن كان فيه صدلأن مثل ، مهر فإنه محرم  يأ

غير صداق بمهر أو بغير اء كان بصداق أو ب، فالصحيح أنه محرم سو نفسه لا يراعي حق ابنته 

له  والشيخ ابن �ز رحمة الله عليه، هذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة ، مهر 
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 رحمة الله كاح مخالفة للشرع وتعرض فيها إلى نكاح الشغار وبينَّ رسالة �فعة في مسائل في الن

  . هر أو بغير مهربم، عليه أن الصحيح أن الشغار محرم سواء كان بصدق أو بغير صداق 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ  - ٣١١

بـَرَ ، وَعَنْ لحُوُمِ الحْمُُرِ الأَهْلِيَّةِ)) .  عَةِ يَـوْمَ خَيـْ   نِكَاحِ الْمُتـْ

***************  

وفيه �ي النبي عليه الصلاة والسلام عن عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رضي الله عنه هذا الحديث حديث 

  .نكاح المتعة 

لمدة أسبوع أو لمدة يوم  وأتزوج المرأة بعقد لمدة شهر مثلا ؛ يهو نكاح إلى أجل  :نكاح المتعة

 ؟اذا يحصلوإذا انتهى العقد م، دد العقد أجل يعني إلى أمد معين يحُ  أو لمدة سنة نكاح إلى

العقد أصلا لمدة شهر فإذا انتهى الشهر تذهب إلى بيتها ، ينتهي النكاح ما يحتاج طلاق 

لأن النكاح أصلا مدته شهر أو مدته شهرين أو مدته أسبوع أو أسبوعين أو ، وانتهى النكاح 

 ة جدا ثم جاء الأمريسير لفترة أول الإسلام في أبيح ، ا يسمى نكاح المتعة ذفه؛ نحو ذلك 

  .بتحريمه والمنع منه 

أَنَّ النَّبيَِّ صلى ((ويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ر والحديث الذي بين أيدينا ي

عَةِ  لا يزالون  »الروافض«ومن يزعمون أ�م من شيعته ،  ))الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتـْ

ن عالأحاديث العديدة  تجاءو حريمه تفي هذا النكاح المحرم يمارسونه مع أنه جاءت الشريعة ب

ي بن أبي طالب ريم هذا النكاح وممن روى ذلك علالنبي صلى الله عليه �لمنع منه والنهي عنه وتح

لي بشيء ولا ليسو من ع، ي وعلي منهم براء لتباع لعلعلي أو أشيعة أ�م شيعة الالذي يزعم 

  .هو منهم في شيء رضي الله عنه وأرضاه 

 »أهلية« الحمر التي توجد بين الناس تسمى :الحمر الأهلية)) مُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنْ لحُوُمِ الحُْ ((: قال 

فنهى ؛ التي مع الناس ويستعملو�ا في الركوب ونقل المتاع ونحو ذلك يعني  »الأنسية«وتسمى 

  . ة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهليةالنبي عن نكاح المتع
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  قال رحمه الله تعالى :

رَةَ رضي الله عنه  -  ٣١٢ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لا تُـنْكَحُ  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

ُ حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُـنْكَحُ الْبِكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ   »رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ إذْنُـهَاَ� «قاَلُوا:  )) ،الأَيمِّ

  أَنْ تَسْكُتَ)) .((قاَلَ: 

************  

فيه ذكر ، وط النكاح شر وفيه شيء من أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه ثم أورد هذا الحديث حديث 

أن ترضى المرأة ، لأن من شرط النكاح رضا كل من الزوجين �لآخر ، لشرط من شروط النكاح 

أما إذا  ، لفة والمحبة فإذا كان الرضا يتحقق الانسجام والأ، وأن يرضى هو أيضا �ا بمن تقدم لها 

فمن . كان الدخول بغير رضا فهذا أدعى لعدم تحقق الو�م تحقق المحبة والتوافق بين الزوجين 

على الآخر أو  اكره أحدهمأن يُ  ذا لا يصلح، ولهشروط النكاح رضا كل من الزوجين �لآخر 

  . ر الحياة الزوجية االوصال واستمر الآخر لأن هذا من أسباب الانفصال وعدم  رغم علىيُ 

ُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: (( أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة  لا تُـنْكَحُ الأَيمِّ

، ا زوجها أو مات عنه لقتطُ : يعني من سبق لها نكاح ؛ سواء )) والمراد �لأيمحَتىَّ تُسْتَأْمَرَ 

يقال تقدم لك  بلما يكفي أن تسكت  ، فلا تنكح الأيم حتى تستأمر يعني حتى تنطق �لقبول

ريده نعم أرغب أ فإذا قالت نعم، من صفته كذا ومن صفته كذا فيه ؟ فلان ابن فلان ترغبين 

  .لابد أن تنطق تستأمر ، فيه نعم لا مانع عندي 

ستأذن وسئل عليه الصلاة البكر تُ ؛ الأيم والبكر ق بين )) فرَّ تُسْتَأْذَنَ وَلا تُـنْكَحُ الْبِكْرُ حَتىَّ ((

يغلب عليها  هنلأإذا سكتت فإذ�ا صما�ا سكو�ا ،  أَنْ تَسْكُتَ))((والسلام عن إذ�ا فقال 

وكانت البكر وذوات ، لب عليها الحياء غي "لتهنعم أريده أو قبِ "ها مثلا دتقول لوالأن الحياء 

لما أراد الصحابة ذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه  ، رب المثل في الحياءالخدور مض

، كانت مضرب المثل في الحياء ،   »من العذراء في خدرها ءً شد حياأ« أشد الناس حياء قالوا

ت ذوات الخدور التي يقال وأصبحوالأمور زمان مع تولد الأجهزة لآن في هذا الومشكلة الناس ا

هزة الآن التي في جلأن كثير من الأ ، قلة الحياءفي ثل المالخدور كثير منهن مضرب ات عنهم ذو 

بل والفطر سدت أمور كثيرة من الجمال والحسن أيدي الصغار والبنات أفسدت الحياء وأف

  .المستقيمة 
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نكح فلا تُ ، الحاصل أن هذا الحديث فيه أن من شرط النكاح الرضا من الطرفين الزوج والزوجة 

ولا تنكح البكر حتى ، ونحو ذلك " لت بهلا مانع قبِ "تنطق تقول  أيالأيم حتى تستأمر 

أو تقدم لك فلان وقيل رض عليها فإذا عُ ،  أَنْ تَسْكُتَ))((ستأذن ولما سئل عن إذ�ا قال تُ 

بة فهذا عدم رغ فلان يرغب في نكاحك فسكتت ما قالت شيء لم تعترض لم تمتنع لم تبدِ 

  .تبر قبولا منها له السكوت يع

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رفِاَعَةَ الْقُرَظِيِّ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله  - ٣١٣

تـَزَوَّجْتُ  ، كُنْتُ عِنْدَ رفِاَعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطلََّقَنيِ فَـبَتَّ طَلاقِي«عليه وسلم فَـقَالَتْ:  هُ عَبْدَ بَـعْدَ  فَـ

اَ مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ الثَّـوْبِ بِ الرَّحمَْنِ بْنَ الزَّ  تـَبَسَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  ، »يرِ وَإِنمَّ فَـ

لَتَكِ ((قَالَ: ف ـَ لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيـْ ،  ))أتَُريِدِينَ أَنْ تَـرْجِعِي إلىَ رفِاَعَةَ؟ لا ، حَتىَّ تَذُوقِي عُسَيـْ

نَادَى قَ  تَظِرُ أَنْ يُـؤْذَنَ لَهُ ، فَـ أََ� بَكْرٍ : �الَتْ: وَأبَوُ بَكْرٍ عِنْدَهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ِ�لْبَابِ يَـنـْ

  أَلا تَسْمَعُ إلىَ هَذِهِ مَا تجَْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم . 

***************  

ي ظفي قصة امرأة رفاعة القر عَائِشَةَ رضي الله عنها ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين 

كُنْتُ عِنْدَ رفِاَعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطلََّقَنيِ فَـبَتَّ ((فَـقَالَتْ: لصلاة والسلام عليه اأ�ا جاءت إلى النبي و 

طلاق رجعي وطلاق : ق نوعان لأن الطلا، أي طلقني طلاقا �ئنا  :طلاقي )) بتَّ طَلاقِي

ينونة فإ�ا لا تحل بلقت المرأة طلاق الوإذا طُ ، ي أي طلقها طلاقا البائن . فبت طلاق�ئن 

فإَِن طَلَّقهَا فَلاَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح زَوجا { جها حتى تنكح زوجا غيرهو لز 

هر٢٣٠البقرة:[}غَي[ .  

تـَزَوَّجْتُ بَـعْدَهُ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ الزَّ فَـبَتَّ طَلاقِي (( :قالت  مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ ما   وَإِنَّ يرِ بِ فَـ

،  أن الذي معه يشبه هدبة الثوب: عنى نسج . والمهدبة الثوب طرف الثوب إذا لم يُ ؛)) الثَّـوْبِ 

وأشياء في طرفه فتكون  كف الذي يكون في الثوب يكون فيه سلو وهدبة الثوب كما عرفنا الطر 

ي وأنه لا ينتشر فلا يتحقق الجماع عنده �دبة الثوب يعني أنه مسترخه ما فتشبِّ ، رخوة و ضعيفة 

  )) .مَعَهُ مِثْلُ هُدْبةَِ الثَّـوْبِ ما  وَإِنَّ ((فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قالت ، 
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لأ�ا ذكرت الزوج الأول ثم ذكرت ؛ ماذا أرادت عرف  فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

أتَرُيِدِينَ أَنْ تَـرْجِعِي إلىَ رفِاَعَةَ؟ ((وَقاَلَ:  الضعف الذي عنده فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم

لَتَكِ لا ، حَتىَّ تَذُوقِي عُسَ  لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيـْ لَتَهُ وَيَذُوقَ «) والمراد بـ )يـْ لَتَكِ تَذُوقِي عُسَيـْ  »عُسَيـْ

فَإنِ طَلَّقهَا فلََا تَحلُّ لهَ {ا للآية عد هذا الحديث مفسرً ولهذا يُ ، الوطء يعني حتى يحصل الوطء 

هرا غَيجزَو حكتَّى تَنح دعب نلا يكفي مجرد العقد ولا يكفي مجرد أن يخلو �ا  ]٢٣٠[البقرة:}م

لَتَكِ ((قال  ةالكريمالحديث مفسر للآية ، فبل لابد من الوطء  لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيـْ حَتىَّ تَذُوقِي عُسَيـْ

  . الجماع يحصل  )) أي حتى يحصل الوطء

 بنية أن يطلقها لتحل له لا �ن تنكح رجلاً  ، وهذا النكاح هو النكاح الذي يحصل به التحليل

ثم يطلقها عن غير  تذوق عسيلته ويذوق عسيلتهاو وإنما تنكح رجلا بنية النكاح والبقاء معه ، 

هذا فأما أن ينكحها رجل من أجل أن يحللها فقط للأول ، للأول  حينئذ رغبة فيها فتحل

  .جاءت الشريعة �لنهي عنه 

  . كان أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلمف)) كانت تسأل  وَأبَوُ بَكْرٍ عِنْدَهُ ((قاَلَتْ: 

تَظِرُ أَنْ يُـؤْذَنَ لَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ِ�لْبَابِ (( كان يسمع ما كانت تحدث به رسول الله و )) يَـنـْ

  صلى الله عليه وسلم 

نَادَى أََ� بَكْرٍ: أَلا تَسْمَعُ إلىَ هَذِهِ مَا تجَْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُ ((  ))ولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمفَـ

رها في أمر دينها لا ملامة عليها ا وتبصُّ مر دينها وسؤالهأ استفتائها في فيمة عليها لاوالمرأة لا م

  . في ذلك

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَـزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّـيِّبِ  - ٣١٤

  أَقاَمَ عِنْدَهَا ثَلا�ً ثمَُّ قَسَمَ)) . بِكْرِ الْ عَلَى قَسَمَ. وَإِذَا تَـزَوَّجَ الثَّـيِّبَ وَ أَقاَمَ عِنْدَهَا سَبْعاً 

  .  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمقاَلَ أبَوُ قِلابةََ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أنََساً رفََـعَهُ إلىَ  

************  

)) والصحابي إذا قال من مِنْ السُّنَّةِ قاَلَ: (( أنهعَنْ أنََسِ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

  .السنة فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
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)) أي بين  قَسَمَ و الْبِكْرَ عَلَى الثَّـيِّبِ أَقاَمَ عِنْدَهَا سَبْعاً  أي الرجل مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَـزَوَّجَ ((

  .النساء بعد ذلك 

ق بين البكر والثيب لأن ففرَّ ) )عِنْدَهَا ثَلاً� ثمَُّ قَسَمَ أَقاَمَ  عَلَى الْبِكْرِ وَإِذَا تَـزَوَّجَ الثَّـيِّبَ ((

حديثة عهد �لزواج وهذا أول زواج يحصل لها وأول صلة فتحتاج إلى فترة أطول و البكر صغيرة 

، أمرها يختلف عمن سبق لها زواج ـ فأن �نس وأن تعرف الحياة الزوجية و�لف الزوج و�لفها 

ق بين البكر فرَّ ؛ فوإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلا� عندها سبعا  ولهذا إذا تزوج البكر أقام

وكانت ة كما في حديث أنس رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفي. والثيب 

  .ثيبا أقام عندها ثلا� 

جاء في الحديث في صحيح ؛ ا لكن بضابط وجاء ما يدل على جواز أن يقيم عند الثيب سبعً 

إِنْ شِئْتِ ((: مسلم حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكانت ثيبا فقال 

أن  تزوج ثيبا ورغبرجل تال)) معنى ذلك لو أن سَبـَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبـَّعْتُ لَكِ سَبـَّعْتُ لنِِسَائِي

ها بعد السبع إلا بعد أربعة عشر �تيسائه فلا ع لنيسبِّ ، ع لها وكان له مثلا زوجتين غيرها يسبِّ 

يوم  نلو كان عنده ثلاث ما �تيها إلا بعد واحد وعشري، ي كل واحدة سبع عطيعني ي، يوما 

يعني )) سَبـَّعْتُ لنِِسَائِي تُ لَكِ، وَإِنْ سَبـَّعْتُ لَكِ إِنْ شِئْتِ سَبـَّعْ فقال ((،  اوهذا صعب عليه

  . كل واحدة من نسائي سبعأعطيت  

وهذا فيه مراعاة لحال البكر ؛ عندها سبعا  لحاصل أن الثيب يقيم عندها ثلا� والبكر يقيمفا

لملاطفة من ازوجية فتحتاج على الزوج وأول بداية لها في هذه الحياة الهذا أول دخول لها وأن 

  .والمعاشرة والمؤانسة مثل هذه المدة أسبوعا

  

  قال رحمه الله تعالى :

: : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ  - ٣١٥

نَا الشَّيْطاَنَ ، وَجَنِّبْ «((لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أَراَدَ أَنْ �َْتيَِ أَهْلَهُ قاَلَ:  بِسْمِ ا�َِّ اللَّهُمَّ جَنِّبـْ

تـَنَا نـَهُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلِكَ لمَْ يَضُرَّهُ الشَّيْطاَنُ أبََداً)) .فإَِنَّ ؛  »الشَّيْطاَنَ مَا رَزقَـْ رْ بَـيـْ   هُ إنْ يُـقَدَّ

**********  
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ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله حديث 

نَا الشَّيْطاَنَ وَجَنِّبْ الشَّيْطاَنَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أَراَدَ أَنْ �َْتيَِ أَهْ (( لَهُ قاَلَ: بِسْمِ ا�َِّ اللَّهُمَّ جَنِّبـْ

تـَنَا طلب العون ؛ �ء الاستعانة  »بسم الله«والباء في ، �  إلى)) التسمية فيها التجاء مَا رَزقَـْ

، بسم الله وستر ما بين المرء وبين أعين الجان أن يقول ، طلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى 

لا يزيد لا يقول بسم ، إذا أتى أهله يسمي يقول بسم الله  ،ا ووقاية له وحفظً  اهذه تكون سترً ف

ناَ «ثم يدعو �ذه الدعوة العظيمة  »بسم الله«الله الرحمن الرحيم وإنما يقول كما ورد  بـْ
اللَّهُمَّ جَنِّ

تـَنَا ن ، لأنبنا الشيطان أي أ� وزجي �عد عنا الشيطان ج؛  »الشَّيْطاَنَ وَجَنِّبْ الشَّيْطاَنَ مَا رَزَقـْ

، يشارك ارك شذ يسبحان الله الشيطان أعاذ� الله وأهلينا وذر�تنا منه إذا لم تحصل تسمية وتعوّ 

المرء  ول الشيطان إذا لم يسمِّ ، ولهذا يقالمرء في طعامه ويشاركه في فراشه ويشاركه في منامه 

واستَفزْزِْ { ، قول أدركتم الطعام فيحصل مشاركةعند الطعام ي، وإذا لم يسم أدركتم المبيت 

لَادالأَْوالِ ووي الْأَمف مْارِكهشو كِجلرو كلبِخَي هِملَيع بلأَجو كتوبِص مهنم تتَطَعنِ اسم مهدعو 

 ]٦٥- ٦٤[الإسراء:}ك علَيهِم سلْطَانبادي لَيس لَ) إِن ع٦٤(وما يعدهم الشيطَان إلَِّا غُرورا 

  . الذي يذكر الله لا سبيل للشيطان عليه . أي الذين يذكرون الله : قال بعض المفسرين 

ب الشيطان وجنِّ «أي �عد الشيطان عني وعن أهلي  »بنا الشيطانبسم الله اللهم جنِّ «فإذا قال 

 فإَِنَّهُ إنْ يُـقَدَّرْ (( وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من ولد، رية أي �ذا الاتصال من ذ »ما رزقتنا

نـَهُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلِكَ  الشَّيْطاَنُ  أي الولد لمَْ يَضُرَّهُ (( أي في ذلك الاتصال وفي تلك المعاشرة ))بَـيـْ

  للولد ا وحفظا فتكون هذه التسمية �ذن الله سبحانه وتعالى حرزً  ))أبََداً 

تبدأ في الإسلام من قبل مجيء  ية �لأولادوالعنا الله الحديث عن تربية الأولادولهذا سبحان 

ثم مثل هذه ، يكثر من الدعاء و  "من الصالحين هب ليالزواج "أولا �لدعاء حتى قبل ؛ د ولاالأ

�لأدعية فيما بعد يولد وتحصينه  عندماثم أيضا العناية بذكر الله على الولد المباركة ، التسمية 

�ذن الله سبحانه وتعالى صلاح الولد أسباب سباب الأكل هذه الأمور من ؛  لأذكار وا

  .واستقامته 

نـَهُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلِكَ ((: قال  رْ بَـيـْ لم يسْ يعني  ))الشَّيْطاَنُ أبََداً  أي الولد لمَْ يَضُرَّهُ  فإَِنَّهُ إنْ يُـقَدَّ

، ليس معنى ذلك أنه يكون معصوما ا مً لا أنه يكون معصو ، �ذن الله من تسلط الشيطان عليه 
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يسلم من تسلط الشيطان عليه ويكون محفوظا  هولكنلا ليس هذا هو المراد ذنب ولا يخطئ لا يُ 

  .فظه جل في علاه بح�ذن الله سبحانه وتعالى و 

أذكر �لمناسبة قصة لأحد الرجال أحسبه من الصالحين والله حسيبه يحدثني هو �ا من وقت 

وحسن تعاملهم ود�نتهم وأشياء  خُلقهمأد�م و في حدثني عن أولاده وأخذ يثني عليهم ؛ طويل 

المتابعة الأولاد لكنني والله ما أذكر في والله ما أعلم أن لي كبير جهد : "من هذا القبيل قال 

اللهم جنبنا الشيطان وجنب  إلا وجئت �ذه التسمية وهذا الدعاء بسم الله أنني أتيت أهلي مرةً 

  " .طان ما رزقتنا الشي

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  -  ٣١٦

كُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ  َ� رَسُولَ ا�َِّ ، أَرأَيَْتَ  « . فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ:)) ((إ�َّ

  الحْمَْوُ الْمَوْتُ)) . ((قاَلَ:  »مْوَ؟الحَْ 

 الحمَْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَا«عْتُ اللَّيثَ يقولُ: سمَِ ولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ: 

  .»أَشْبـَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ، ابنِ عَمٍّ ونحَْوِهِ 

*********  

ولعل إيراده في كتاب النكاح لبيان المراعاة التي ؛ ذا الحديث ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب �

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي فأورد حديث . أسباب الفساد وموجبات الفساد  فظ فيها البيوت منتحُ 

كُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((  ي)) إ�كم أإ�َّ

كُمْ قال  ريضاحذروا تجنبوا ذلك لما فيه من الخطر العظيم ولما يجره من الفساد الع وَالدُّخُولَ  ((إ�َّ

  . ))عَلَى النِّسَاءِ 

)) وجاء التفسير عن بعض السلف ؟فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الأنَْصَارِ: َ� رَسُولَ ا�َِّ أَرأَيَْتَ الحْمَْوَ  ((

عْتُ ال(( ابن وهب قال  وهو أَشْبـَهَهُ منْ أَقاربِ  لَّيثَ يقولُ: الحمَْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَاسمَِ

  .من قرابة الزوج  ذلك ونحَْووابن الخال ابنِ عَمٍّ مثل  ))الزَّوْجِ 

  ؟)) يعني هل له أن يدخل على المرأة ؟أَرأَيَْتَ الحْمَْوَ ((قال 
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لأن الحمو لا ؟ لماذا ؛ يعني الخطر منه والأمر من جهته أشد وأعظم ) )قاَلَ: الحْمَْوُ الْمَوْتُ ((

بيت أخيه أو بيت ابن عمه في لأنه دخل  شتبه فيهترز من دخوله وخروجه ولا يُ فطن له ولا يحُ يُ 

بخلاف الغريب إذا جاء ودخل الناس تشتبه فيه ، أو بيت ابن خاله فلا يكون محل اشتباه 

ه فيكون خالبن أخيه أو دخل في بيت العم دخل في بيت الكن هذا دخل بيت ، تتساءل و 

إلى الاحتراز من  الى الله عليه وسلم دع، فالنبي صه ومثله لا يحترز منه الأمر ليس محل اشتبا

فنهى عن ذلك ، ة إلا والشيطان �لثهما ألأنه ما خلا رجل �مر ،  أنه خطر هذا والحيطة وبينَّ 

؛ صف الخطورة ��ا الموت يعني الهلاك ل خطر عظيم لهذا و لسلام أنه محوبين عليه الصلاة وا

  .من جهته خطر عظيم ، الخطر يعني الحمو هو الهلاك  ))الحمو الموت((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �بُ الصَّدَاقِ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ  - ٣١٧

قَهَا صَدَاقَـهَا)) .صَفِ    يَّةَ ، وَجَعَلَ عِتـْ

***********  

اه المرأة مقابل استحلال فرجها عطهو المهر الشيء الذي تُ  :والصداق، هذا الباب في الصداق 

ا عن ذلك ومقابل ذلك يسمى فيعطيها شيئا عوضً ؛ العقد الشرعي والميثاق العظيم و �لنكاح 

ع رحمه ونوَّ ، فتؤتى الصداق  ]٤[النساء:}وآتُوا النساء صدقَاتهِن نحلَةً { :والله يقول، الصداق 

  ؟ .ديث في هذه الترجمة بما يتعلق �لصداق وبماذا يكون االله تعالى الأح

من تقدم لها ورغب في نكاحها فيشعر بصدق الرغبة يُ  هلأن؛ ا من الصدق والصداق سمي صداقً 

 وإذا تم العقد عليها بدون أن يعينَّ ، شيئا مقابل استحلال فرجها  والمرأة لابد لأن تعطى. 

  .صداق يصح العقد لكنها تعطى مهر المثل 

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ رضي الله عنه (( أنََسٍ  أورد رحمه الله تعالى حديث

قَهَا صَدَاقَـهَارضي الله عنها صَفِيَّةَ  مه لها هو العتق فجعل يعني المهر الذي قدَّ  ))، وَجَعَلَ عِتـْ

عنده يكون ؛ فأفاد هذا الحديث أن العتق يصلح أن يكون مهرا وصداقا للمرأة ؛ العتق صداقها 
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يكتفي من المهر �ن يجعل عتقها ، يكتفي �ن أعتقها و  اولا يعطيها مهرً  أمة ثم يعتقها ويتزوجها

  . صداقها 

؟ أو أنه له ولغيره  ؟ه الصلاة والسلام�لنبي علي هل هذا خاصوالعلماء رحمهم الله اختلفوا 

ا والحكم عاما ولا دليل على الاختصاص فيبقى الأمر عامً ، والقول �لخصوصية يحتاج إلى دليل 

  . ا فيكون ما جاء في هذا الحديث دليلا على أن العتق يصلح أن يكون مهرا وصداقً ؛ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : هْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه عَنْ سَ  - ٣١٨

َ� رَسُولَ ا�َِّ «جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَـقَالَتْ: إنيِّ وَهَبْتُ نَـفْسِي لَكَ: فَـقَامَتْ طَويِلاً، فَـقَالَ رجَُلٌ: 

مَا «فَـقَالَ:  ))هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُـهَا؟((فَـقَالَ:  . »زَوِّجْنِيهَا إنْ لمَْ يَكُنْ لَكَ ِ�اَ حَاجَةٌ 

تـَهَا ((. فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  »عِنْدِي إلا إزاَرِي هَذَا إزاَرَكَ إنْ أَعْطيَـْ

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتمَاً مِنْ ((. قاَلَ:  قاَلَ: مَا أَجِدْ ،  ))جَلَسْتَ وَلا إزاَرَ لَكَ، فاَلْتَمِسْ شَيْئاً 

زَوَّجْتُكَهَا بمِاَ ((: ، فاَلْتَمَسَ فَـلَمْ يجَِدْ شَيْئاً، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم )) حَدِيدٍ 

  مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ)) .

************  

الحديث ؛ ر منفعة يجوز أن يكون المه هأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه دلالة على أن ثم

م أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تقدَّ  هذا الحديث فيه، عتق الالأول فيه يجوز أن يكون المهر 

مها صنعة وحرفة مثلا أو أن يحفظها مثلا جزء من القرآن أو للمرأة مثل أن يكون مهرها أن يعلِّ 

فهذا الحديث . ا انتفاع عظيم أجزاء معينة تحدد أو نحو ذلك منفعة تنتفع �ا المرأة ويحصل لها �

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه ((حديث ؛ يدل على ذلك 

)) أي لم يرد عليها فَـقَامَتْ طَويِلاً  ، عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَـقَالَتْ: إنيِّ وَهَبْتُ نَـفْسِي لَكَ 

  .لم بشيء لا �متناع ولا بقبول النبي صلى الله عليه وس

َ� (()) كأنه شعر بعدم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال فَـقَالَ رَجُلٌ: َ� رَسُولَ ا�َِّ ((

)) يعني ؟فَـقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُـهَا ، رَسُولَ ا�َِّ زَوِّجْنِيهَا إنْ لمَْ يَكُنْ لَكَ ِ�اَ حَاجَةٌ 

  ؟تقدمه لها هرعندك مهل 
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رضي الله عنهم ما )) انظر الفقر الذي فيه عدد من الصحابة فَـقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزاَرِي هَذَا((

ما عنده في البيت متاع وثياب وملابس وثوب آخر ما عنده ، عندي إلا هذا ما عنده شيء 

، الذي يلف به جزء البدن الأسفل فما عنده إزار هو  :والإزار، ما عنده إلا إزاره ، شيء 

ظاهر الحديث إن عنده إزار وما عنده رداء الرداء هو الذي يوضع على جزء البدن الأعلى 

  ))فَـقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزاَريِ هَذَا((

تـَهَا جَلَسْتَ وَلا ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  ما ينفع )) إزاَرَ لَكَ إزاَرَكَ إنْ أَعْطيَـْ

  .ما ينفع هذا ، تبقى بدون إزار سإن أعطيتها إزارك الإزار ، 

  .)) ابحث عن شيء  فاَلْتَمِسْ شَيْئاً ((

)) ذهب وبحث شَيْئاً  . قاَلَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ، فاَلْتَمَسَ فَـلَمْ يجَِدْ  قاَلَ: مَا أَجِدْ ((

  . ما عنده شيء فقير

ولهذا العلماء رحمهم  ))زَوَّجْتُكَهَا بمِاَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ ((: الَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَ 

والله سبحانه ، المال  جودعدم اعتبار الغنى والطول و ؛ الله استفادوا من هذا الحديث فائدة 

من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونُوا فُقَراء وأَنكْحوا الأَْيامى منكُم والصالحين {وتعالى قال 

 هْفَضل نم اللَّه هِمغْنتحصيله إذا و العلماء يرى أن النكاح من أبواب الرزق ، بل بعض ] ٣٢[النور:}ي

ثلاثة حق على ((وقد مر معنا إشارة إلى الحديث ، عفاف نفسه لإصدق الإنسان في النكاح 

إلا  فهنا هذا الرجل ما عنده شيء ما عنده )) .الناكح يريد العفافذكر منهم  ،الله أن يعينهم

  .ما وجد شيئا ولا خاتما من حديد  ثإزاء وقال له التمس ابحث فبح

مها ما معك يعني أن تعلِّ  زَوَّجْتُكَهَا بمِاَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ))((فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 

أنه يجوز أن  فيد منهفهذا استُ ؛ قرآن وتتدارس معها القرآن وتتعلم القرآن ظها المن القرآن تحفِّ 

تى لو  لها ، بل حلا يشترط أن يكون مالا أو عينا تدفع ، م للمرأة يكون الصداق منفعة تقدَّ 

  .كان الصداق منفعة للمرأة فإن هذا يجزئ 

فيه جواز لبس الخاتم إذا كان من حديد  )) هذاالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتمَاً مِنْ حَدِيدٍ ((وقوله في الحديث 

من الأحاديث التي جاءت في النهي أحاديث شاذة : قد قال الشيخ ابن �ز رحمة الله عليه ، 

  . س الخاتم من حديد للرجال والنساء على حد سواءوأن هذا فيه دلالة على جواز لب
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تقدمت إلى بيت لنكاح : أيضا ذكره لي صاحب القصة يقول  ابمناسبة هذا الحديث أذكر أمرً 

ا إلا صحيح لوا ولما جاء ذكر المهر قال لي والدها أ�ا لا تريد منك مهرً ابنتهم ووافقوا وقبِ 

 إنوبيته ذرية وأعرفه أنجب منها . يقول فاشتريت صحيح البخاري واعطيتها مهرا ، البخاري 

وأذكر أنني مرة رويت هذه القصة في أحد ا�الس فجاءني  . � من أحسن البيوتء شا

  . ؟شخص قال هل لها أخت

  

  قال رحمه الله تعالى :

رأََى  صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ((أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ  - ٣١٩

 ))مَهْيَمْ؟((فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :  ، عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدعُْ زعَْفَرَانٍ 

تـَهَا؟ قاَلَ: وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  قاَلَ: ، فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ تَـزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَـقَالَ: مَا أَصْدَقـْ

ُ لَكَ ، أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ)) . (( بَارَكَ ا�َّ   فَـ

***********  

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : ((ه الله هذا الباب �ذا الحديث ثم ختم رحم

، أثر الطيب  :)) الردعصلى الله عليه وسلم رأََى عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدعُْ زعَْفَرَانٍ 

وطيب المرأة له لون ، وكما هو معلوم طيب الرجل له رائحة ولا لون له ، فرأى عليه أثر الطيب 

  . فرأى عليه أثر الزعفران، تتزين به و لها ويجمل هيئتها ومنظرها يجمِّ ؛ ولا رائحة له 

ستنكر عليه الصلاة ؟ اما هذا  ؟)) يعني ما شأنك؟مَهْيَمْ ((: عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ 

   ؟والسلام ما هذا ما شأنك

تـَهَا ،تَـزَوَّجْتُ امْرَأَةً  بين السبب فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ  (( يعني ما الذي  ))؟فَـقَالَ: مَا أَصْدَقـْ

  ؟ا لهاقدمته مهرً 

بون ولهذا العلماء رحمهم الله يبوِّ ، )) يعني المهر الذي قدمه له قليل قاَلَ: وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ((

ا  معتبرً فكل ما كان مالاً ، والمهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره .  قلة المهربعلى هذا الحديث 

 ولا حد لأكثره لكن لا تجوز المغالاة في المهور واشتراط. المرأة اكتفت به لها ذلك  هلتوقبِ 

وأعظم ، ((كثيرة والتكلفة الواسعة فإن مثل هذه المغالاة من أسباب ذهاب البركة الموال الأ

  .كما جاء بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم   ))نةالنساء بركة أقلهن مؤو 
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؛ يعني الشيء الذي قدمه لها شيء قليل )) وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قال ((فسأله عن الصداق 

لكن ينبغي تجنب ، كذلك أيضا لا حد لأكثره و فيستفاد من ذلك أنه لا حد لأقل المهر 

واج كثير من ز ضا الوليمة التي تقام بمناسبة الواج أيز النفقة نفقة الو والمغالاة في المهور ، المغالاة 

مان يغالون فيها مغالاة شديدة جدا وهذا من أسباب ذهاب البركة وقلة الناس في هذا الز 

 لاَ أَلاَ : ((ء في النسائي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اوقد ج، التوفيق 

نْـيَا،  ءِ قَ النِّسَاتَـغْلُوا صُدُ  تَـقْوَى عِنْدَ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أوَْلاَكُمْ  ، أَوْ  فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فيِ الدُّ

 مَا أَصْدَقَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرأَةًَ مِنْ نِسَائهِِ وَلاَ  ؛ بِهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حَتىَّ يَكُونَ  يُـغْلِي بِصَدُقَةِ امْرأَتَهِِ أُصْدِقَتْ امْرأَةٌَ مِنْ بَـنَاتهِِ أَكْثَـرَ مِنْ ثنِـْتيَْ عَشْرَةَ أوُقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَ 

 مما تركت: يعني يقول لهم فيما بعد  ))لهَاَ عَدَاوَةٌ فيِ نَـفْسِهِ، وَحَتىَّ يَـقُولَ: كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبةَِ 

تكلفة . م بسبب الهوني ويبدأ في ضجر وخصومة معإلا كلفتوني به وشقيتم علي وكلفتشيء 

سبحان الله هنا فائدة  )) ؛حَتىَّ يَكُونَ لهَاَ عَدَاوَةٌ فيِ نَـفْسِهِ  يُـغْلِي بِصَدُقَةِ امْرأَتَهِِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَ ((

ب في البنت وبدأت  المهر وتقدم للبيت ورغمغالاة فيلآن إذا حصل جديرة �لانتباه ؛ ا مهمة

ى عليه وعنده رغبة فيها روط تمل، ومثلا البيت و�ثيثه كذا وشوالوليمة كذا ، المهر كذا  :شروط

يكون دخول ؛ ثل ما يحصل الآن كثير يستدين ويقترض ويتحمل ثم يحصل النكاح ثم بدأ م

ثم يذكر الديون التي على   احملته يعني يراهثقيلة عليه ، ثقيلا  ؟صفتهت عليه دخولا ما هذه البن

ثم إذا لاحظ عليها شيء من النقص في المعاملة التي لا ، امه أمتحملها بسبب هذه التي و كاهله 

يحصل مشاكل  و ومة والفراق والخص شدةالتتناسب مع حجم الكلفة الباهظة التي تحملها يحصل 

وهذه كلها بسبب المغالاة التي ؛ ين الأسر تقاطع والتهاجر بالكثيرة والنزاعات وأحيا� أيضا 

  .ويترتب عليها شرور عظيمة جدا ، تفضي �لناس إلى ذهاب البركة وقلة التوفيق 

تـَهَا؟(( بَارَكَ ا�َُّ لَكَ  قاَلَ: وَزْنَ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  قاَلَ: مَا أَصْدَقـْ وهذا يستفاد منه ؛ ))  قاَلَ: فَـ

ث الآخر أو يقال له كما جاء في الحدي،  »�رك الله لك« ن الناكح يدعى له �لبركة يقالأ

  يدعى له �لبركة ،  »رك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير�«

يجتمع الناس على هذه  ، علان النكاحإم وليمة يكون �ا يعني قدِّ  ))أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ (( قال :

م فيها طعاما للناس ويكون يعني أقم وليمة قدِّ  ))أولم ولو بشاة((الوليمة ويكون إعلان للنكاح 

  .هذا المقصد منه إعلان النكاح وإشهاره وإظهاره 



٤٤ 
 

لو لم يتيسر له شاة  ، لا يلزم من ذلك أنه لا يجزء إلا بشاةأو  )) لا يعين ذلكولو بشاة(( هلو ق

يه لحم يجزئ فدعى الناس إليه لو لم يكن أقام وليمة وضع فيها طعاما و لم تتيسر له و  تتهيألم 

، ا والنبي عليه الصلاة والسلام حين تزوج بصفية جعل الوليمة حيسً ، علان ويحصل مقصود الإ

نحو ذلك لكن لا يكون هناك مغالاة و  ثنتين لكن لو أولم بشاة أو �، فيجزئ ؛ لم يكن فيه لحم 

ه وأشياء ا عدم إحسان إلى الطعام ورميموال ومن ثم أيضً تضييع للأو ولا يكون إسراف وبذخ 

من هذا القبيل مؤسفة تقع في كثير من الأنكحة وهي من أسباب أيضا ذهاب البركة وقلة 

  . التوفيق

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله ، وآخر دعوا� الحمد � رب العالمين 

  . وصحبه أجمعين

  

   

  


